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تش55رين  15أع55اد الج55يش الس55لطة إل55ى الم55دنيين بع55د إج55راء الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي 
م5ن مجم5وع أص5وات % 36,7وقد ف5از ح5زب الش5عب الجمه5وري  فيه5ا بنس5بة  .1961الأول 

م55ن مجم55وع % 34,7ف55ي المرتب55ة الثاني55ة بحص55وله عل55ى  )1(وج55اء ح55زب العدال55ة ،الن55اخبين
حزب تركيا الجدي5دة والفلاح5ين (الأحزاب الأخرى وتوزعت بقية الأصوات على  ،الأصوات

واستناداً إلى هذه النت5ائج تش5كلت حكوم5ة ائتلافي5ة ب5ين الح5زبين الأول5ين  .)القومي الجمهوري
كما انتخب المجل5س ال5وطني الكبي5ر الجن5رال جم5ال كورس5يل رئيس5اً  ،برئاسة عصمت إينونو

ئتلافية بين ح5زب الش5عب الجمه5وري انفرط عقد الحكومة الا 1962وفي أيار . )2(للجمهورية 
وتلته55ا حكوم55ات ائتلافي55ة أخ55رى ب55ين ح55زب الش55عب الجمه55وري وأح55زاب ، وح55زب العدال55ة

م55ن % 54عن55دما ف55از ح55زب العدال55ة بح55والي  1965أخ55رى حت55ى انتخاب55ات تش55رين الأول 
وتوزعت بقي5ة الأص5وات عل5ى  ،لحزب الشعب الجمهوري% 29,7مجموع الأصوات مقابل 

ووفقاً لهذه . )3()الجديدة، الفلاحين القومي الجمهوريتركيا  ،العمال التركي ،الأمة( أحزاب أخرى
وف5از ح5زب العدال5ة م5رة . )4(النتيجة ش5كل ح5زب العدال5ة الحكوم5ة بمف5رده برئاس5ة س5ليمان ديميري5ل 

م5ن % 47، ولكن بنسبة أقل، إذ حصل عل5ى 1969أخرى في الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 
لح55زب الش55عب الجمه55وري، فيم55ا حص55لت الأح55زاب الأخ55رى عل55ى بقي55ة % 27ص55وات مقاب55ل الأ

وتشكلت حكومة جديدة برئاسة ديميريل،الذي بقي في السلطة لغاية الانقلاب العس5كري . )5(الأصوات
  .1971آذار  12الثاني في 

وك5ان م5ن ب5ين مرش5حي ح5زب  .كان حزب العدالة بمثابة وري5ث للح5زب ال5ديمقراطي
 ،ونيل5وفر باي5ار ،اب5ن ع5دنان من5دريس ،أكس5يل من5دريس 1965ة الف5ائزين ف5ي انتخاب5ات العدال

وبعد أن تولى ديميريل رئاسة الحكوم5ة بع5د تل5ك الانتخاب5ات اقت5رح  .ابنة الرئيس جلال بايار
ويك55ون له55م  ،قانون55اً للعف55و الع55ام يس55تعيد بموجب55ه أنص55ار ع55دنان من55دريس حق55وقهم وحري55اتهم

إلا أن الج5يش ع5دّ مش5روع الق5انون ه5ذا خروج5اً  ،ودة إلى وظائفهم السابقةالحق أيضاً في الع
واس55تخدم رئ55يس الجمهوري55ة الجن55رال كورس55يل ح55ق  ،1960أي55ار  27عل55ى أه55داف انق55لاب 

   .)6(ولم يصدر العفو سوى عن جلال  بايار ،ضده) الفيتو(النقض 
 ،معين5ة. ة اجتماعي5ةبالرغم من تأكيد حزب العدالة في برنامجه على أن5ه لا يمث5ل طبق5

إلا إن قي5ادة  ،)7(حق5وقهم بل يتكون من الفلاحين والمزارعين والعمال والح5رفيين وي5دافع ع5ن
كم5ا دع5ى  ،الحزب كانت تمثل مصالح البرجوازية العلي5ا وامتي5ازات كب5ار ملاك5ي الأراض5ي

أيي5د عل5ى وقد اعتمد ديميريل في كس5ب الت .)8(إلى استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في تركيا

٧٢



 

 ً كما اعتمد أيضاً على شبكة غي5ر  ،الدوائر السياسية التي كانت تؤيد الحزب الديمقراطي سابقا
والواقع أن حزب العدالة أعطى مفهوماً  .)9(رسمية تضم الجماعات الدينية المنتشرة في البلاد

م55ن برنامج55ه ) 5(فق55د أك55دّ ف55ي الم55ادة  ،جدي55داً للعلماني55ة يتج55اوز ح55دود العلماني55ة الأتاتوركي55ة
) 8(كم5ا أش5ار ف5ي الم5ادة  ،الداخلي على أهمية الأيمان ب5القيم والتقالي5د ف5ي النظ5ام الاجتم5اعي

وإن أي م5واطن ح5ر  ،إلى أن الدولة العلمانية لا تطلب من المواطنين قطع صلاتهم مع ال5دين
امج أق5رّت م5ن ذل5ك البرن5) 10(إلا أن الم5ادة  .في العب5ادة بموج5ب معتقدات5ه الديني5ة والمذهبي5ة

  .)10( مع اعتراف الحزب بالحقوق الفردية للعبادة ،انفصال الدين عن الشؤون الدنيوية
صدر في تركيا قانون جديد للأحزاب السياسية أكدّ على حماي5ة أس5س  1965في تموز 

كم5ا من5ع الأح5زاب السياس5ية م5ن اس5تغلال ال5دين لغاي5ات  ،أت5اتورك" إصلاحات " العلمانية و
 1965لك فإن معظم الأحزاب السياس5ية المش5اركة ف5ي انتخاب5ات تش5رين الأولومع ذ ،سياسية

وق55د نس55ُب ف55وز ح55زب العدال55ة فيه55ا إل55ى  .)11( قام55ت باس55تغلال ال55دين ف55ي حملته55ا الانتخابي55ة
وك5ان له5ذا الح5زب نص5يب كبي5ر م5ن الأص5وات  ،)12(استغلال الرم5وز والمش5اعر الإس5لامية 

   .)13(المؤيدة في المناطق الريفية 
إن مس55عى الأح55زاب السياس55ية للاس55تفادة م55ن عام55ل ال55دين ف55ي الانتخاب55ات البرلماني55ة 
يمكن أن يفُهم من حقيقة أن حقب5ة الس5تينات ف5ي تركي5ا تمي5زت بب5روز أوض5ح لمظ5اهر الحي5اة 

ويع55ُزى ه55ذا الأم55ر إل55ى ع55دة  .)14(وإدراك أكث55ر لأهمي55ة ال55دين ف55ي الحي55اة العام55ة  ،الإس55لامية
حتدام الص5راع الإي5ديولوجي ب5ين الأح5زاب والتنظيم5ات اليميني5ة واليس5ارية عوامل من بينها ا

إزاء طي5ف  1924أبدى تساهلاً أكثر من دس5تور  1961خصوصاً وأن دستور  ،في تلك الحقبة
 ً وفي سياق ذلك الص5راع ك5ان هن5اك مي5لٌ  .)15(واسع من النشاط السياسي يمينياً كان أم يساريا

" و  ،لوصف الراديك5اليين أو الاش5تراكيين" موسكوفي " أو "  شيوعي" لاستخدام ألفاظ مثل 
وف55ي ك55ل  .لوص55ف م55ن يفض55لون الرأس55مالية الاحتكاري55ة الحديث55ة" ص55هيوني " و " ماس55وني 

فالش5يوعيون والماس5ونيون  ،الحالات كانت دلالات هذه الألفاظ دلالات دينية بالدرج5ة الأول5ى
وفي الوقت نفسه كانت هذه الألفاظ تتسم ببع5د  .لاموالصهاينة يعُدّون جميعاً من المعادين للإس

الت5ي كان5ت تنُع5ت به5ا المعارض5ة ف5ي " ك5افر " و " ملحد " سياسي لم يكن متوافراً في ألفاظ 
  .)16(الخمسينات 

الذي شدّد على منع استغلال الدين لغاي5ات  1961أما العامل الآخر فهو أن دستور عام 
 ،"العبادة والتنظيم ونشر الأفكار المتعلقة بالإيمان وال5دين  حرية" قد أكدّ أيضاً على  ،سياسية

" بل وجرى السماح بإعادة البح5ث والتنقي5ب ف5ي ت5اريخ الأت5راك لدرج5ة الإش5ارة بالمج5د إل5ى 
وفضلاً عن ذلك هناك عامل الهجرة م5ن الري5ف إل5ى المدين5ة بحث5اً ع5ن  .)17( "تركيا العثمانية 

ع5دد كبي5ر م5ن ه5ؤلاء إل5ى الم5دن الكب5رى ف5ي غ5رب  فق5د ت5دفق .فرص أفضل للعمل والعيش
ووفق5اً لأح5د  .واتجه آخرون إلى مدن عديدة أخرى في ال5بلاد ،لاسيّما إسطنبول وأنقرة ،البلاد

 100,000الباحثين فإن هذه الهجرة أدت إلى زيادة ف5ي ع5دد الم5دن الت5ي يتج5اوز ع5دد س5كانها 
وك55ان المه55اجرون يحتفظ55ون  .)18( 1970مدين55ة ف55ي  30إل55ى  1955مدين55ة ف55ي  2نس55مة م55ن 

كما أن هجرتهم كان5ت تجل5ب معه5ا أنماط5اً م5ن الق5يم المحافظ5ة لس5كان  ،بروابطهم مع الريف
حيث كانت مظاهر الحياة الإسلامية التي ب5رزت ف5ي الخمس5ينات تتواص5ل  ،الريف إلى المدن

مر ب5نفس ال5وتيرة أن بناء المس5اجد والجوام5ع الجدي5دة اس5ت ،على سبيل المثال ،ومن ذلك .فيها
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مس55جد وج55امع جدي55د ب55ين  6000فق55د ت55م بن5اء  ،الت5ي ك55ان عليه55ا ف55ي عه5د الح55زب ال55ديمقراطي
1960-1964

)19(.    
كم5ا ازداد  ،)20(وخلال حقبة الستينات أيضاً تضاعفت أع5داد م5دارس الأئم5ة والخطب5اء

و  1961-1960مدرس55اً ب55ين الس55نتين الدراس55يتين  1173م55درس إل55ى  337ع55دد مدرس55يها م55ن 
ً  37862إل55ى  4548كم55ا ازداد ع55دد طلابه55ا خ55لال الفت55رة ذاته55ا م55ن  ،1968-1969  .)21(طالب55ا

 ،1962وبالإضافة إلى هذه المدارس تم تأسيس معاهد إس5لامية علي5ا ف5ي م5دن قوني5ة ف5ي ع5ام 
1969وأرض5روم ف5ي ع5ام  ،1966وأزمير في عام  ،1965وقيصري في عام 

أم5ا دورات  .)22(
  434ف5ي نهاي5ة عه5د الح5زب ال5ديمقراطي إل5ى  301ريم فق5د ازداد ع5ددها م5ن تعليم القرآن الك5

وفض5لاً ع5ن ذل5ك كان5ت  .)23( 1971ف5ي ع5ام  786ثم إل5ى  ،1965-1964خلال السنة الدراسية 
ولاس5يما جماع5ة  ،هناك دورات تعل5يم إس5لامية أخ5رى تنظمه5ا س5راً بع5ض الجماع5ات الديني5ة

الطرق الصوفية والحركات الديني5ة بع5د انق5لاب  علىرغم الحظر الذي فرضه الجيش  ،النور
1961

)24(.  
لاس55يما ب55ين الطبق55ات الفقي55رة  ،إن ه55ذا التوس55ع ف55ي التعل55يم ال55ديني  والتعل55يم الرس55مي

أدى إلى ظه5ور فئ5ات م5ن المتعلم5ين م5ن ذوي الق5يم المحافظ5ة الأم5ر ال5ذي أدى  ،والمتوسطة
لطروح55ات تنب55ع م55ن ه55ذه الق55يم وتتف55ق  إل55ى توس55يع مس55احة تقب55ل الم55واطن والناخ55ب الترك55ي 

ومم55ا ع55ززّ ذل55ك أيض55اً إص55دار الكثي55ر م55ن الأدبي55ات الديني55ة م55ن كت55ب ومج55لات  .)25(معه55ا
وكان5ت ثم5ة  ،وقد أفردت ص5حف عدي5دة ص5فحات خاص5ة للموض5وعات الإس5لامية .وصحف

جه55ود لتك55وين جبه55ة ض55د اليس55ار م55ن خ55لال الكتاب55ات والمق55الات الت55ي تس55تخدم الإس55لام ف55ي 
الع555دل (و) ديمقراطي555ة الإس555لام(و) الإس555لاموالقومية(و) اش555تراكية الإس555لام(نائياته555ا مث555ل ث

  . )26()الإسلامي
وفيم55ا يخ55ص التنظيم55ات السياس55ية الإس55لامية ف55ي تركي55ا خ55لال تل55ك الحقب55ة لا توج55د  

 ،ع5ن وج5ود ش5بكة م5ن الخلاي5ا الإس5لامية ف5ي تركي5ا ،يصعب التثبت من دقته5ا ،سوى تقارير
ً والتي يدي وعن نش5اطتنظيمي ي5رتبط بح5زب التحري5ر  ،)27(رها تنظيم الأخوان المسلمين عالميا
ول55ذا يمك55ن الق55ول أن الس55احة السياس55ية التركي55ة  .)29( 1967ف55ي تركي55ا من55ذ ع55ام  )28(الإس55لامي

وإن أول ح5زب م5ن ه5ذا  ،)30(خلت في الستينات من وجود تنظيم أو حزب ذو نزع5ة إس5لامية
   .1970لوطني الذي تأسس في بداية عام النوع هو حزب النظام ا

إن ح55زب العدال55ة ال55ذي حظ55ي بتأيي55د ذوي التوجه55ات الإس55لامية بش55كل واض55ح من55ذ 
أخ55ذ يخس55ر ه55ذا التأيي55د ت55دريجياً ف55ي نهاي55ة  1969الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي تش55رين الأول 

ثانيهم55ا الس55تينات بس55بب ع55املين أساس55يين ؛ أولهم55ا المنافس55ة عل55ى الزعام55ة داخ55ل الح55زب و
فف5ي س5ياق تح5ول الاقتص5اد الترك5ي م5ن الرأس5مالية  .السياسات الاقتصادية لحكوم5ة ديميري5ل

انتهج55ت حكوم55ة ح55زب العدال55ة سياس55ة  ،التجاري55ة إل55ى الرأس55مالية الص55ناعية ف55ي  الس55تينات
كم55ا قاوم55ت التخط55يط المرك55زي والإص55لاحات الهيكلي55ة  ،اقتص55ادية اتس55مت بع55دم الت55وازن

وقد أدت سياسة ال5ديون الطويل5ة الأج5ل م5ن  .)31(قتصادي سليم طويل المدىالضرورية لنمو ا
الولاي55ات المتح55دة وبريطاني55ا إل55ى ح55دوث تض55خم اقتص55ادي مم55ا أدى إل55ى عج55ز ف55ي مي55زان 

كما أن فتح أبواب البلاد أمام الشركات الأجنبية أدى إلى زيادة ارتب5اط الاقتص5اد  .المدفوعات
ة إل55ى هيمن55ة تل55ك الش55ركات الأجنبي55ة عل55ى مراف55ق الحي55اة إض55اف ،الترك55ي بالاقتص55اد الغرب55ي
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لاسيما صناعة تكري5ر ال5نفط واس5تخراج المع5ادن والص5ناعات الكيماوي5ة  ،الاقتصادية التركية
كان55ت  1965ومن55ذ الوص55ول إل55ى الس55لطة ف55ي ع55ام  .)32(والهندس55ية مم55ا قي55ّد الاقتص55اد الترك55ي

وانعك5س ه5ذا  .رأسمالية الص5ناعية التركي5ةهناك توجهات داخل حزب العدالة لتأمين مواقع ال
ع5ن طري5ق  ،عل5ى س5بيل المث5ال ،في تشكيل ظروف ملائمة لت5دفق رأس الم5ال إل5ى الص5ناعة

وأدت السياس5ة  .نقله من الزراعة إل5ى الص5ناعة عب5ر رف5ع الض5رائب عل5ى م5الكي الأراض5ي
ص55غيرة الض55ريبية لحكوم55ة ح55زب العدال55ة إل55ى بع55ض الانتق55اص م55ن مص55الح البرجوازي55ة ال

 ً بينما عانت شرائح واس5عة  ،وهكذا كان الصناعيون المستفيد الأول من تلك السياسة .)33(أيضا
وكان5ت الأناض5ول م5ن أكث5ر المن5اطق تض5رراً  .من أبناء المجتمع التركي م5ن آثاره5ا الس5لبية

ج55راء تل55ك السياس55ات مم55ا أفق55د ح55زب العدال55ة تأيي55د الفلاح55ين والبرجوازي55ة الص55غيرة ذات 
جع55ل  ،وتآك55ل القط55اع التقلي55دي ،ذل55ك أن نم55و القط55اع الاقتص55ادي الح55ديث .ه ال55دينيالاتج55ا

الجماع5ات البرجوازي5ة الص5غيرة تتش55كك ف5ي سياس5ات ح5زب العدال55ة الت5ي كان5ت تؤي5دها م55ن 
وتطالب555ه باتخ555اذ  ،وراح555ت ه555ذه الجماع555ات تش555كو حالته555ا ل555رئيس ال555وزراء ديميري555ل .قب555ل

وعن5دما رف5ض أن يفع5ل ذل5ك أخ5ذوا يترك5ون  ،لاتساعإجراءات ضد الاحتكارات الآخذة في ا
الاقتص5ادي ال5ذي ك5ان يق5ُوض أس5لوب  –حزبه لكي ينُظّموا أنفس5هم ض5د التغيي5ر الاجتم5اعي 

بع55د أن أدى تمرك55ز رأس الم55ال وتقوي55ة ض55غطه إل55ى تزاي55د ع55دد المؤسس55ات  ،)34(حي55اتهم 
ح55زب النظ55ام " راً لظه55ور وك55ان ه55ذا الواق55ع س55بباً مباش55 .)35(الص55غيرة الآيل55ة إل55ى الإف55لاس

كم5ا تع5رض ح5زب العدال5ة  ،1970ك5انون الث5اني  26ف5ي "  Milli Nizam Partisi –ال5وطني 
الح55زب " ك55انون الأول م55ن ذل55ك الع55ام أيض55اً تمخ55ض عن55ه تأس55يس  18إل55ى انش55قاق مه55م ف55ي 

   .)36(" الديمقراطي 
م55ن نش55طاء ال55ذي ك55ان  ،)37(تأس55س ح55زب النظ55ام ال55وطني عل55ى ي55د نج55م ال55دين أربك55ان

ح55زب العدال55ة ف55ي الس55تينات بحي55ث ع55ُين ف55ي منص55ب الأم55ين الع55ام لاتح55اد مج55الس الص55ناعة 
إلا أن أربك5ان انتق5د م5راراً ال5نهج  .1966والتجارة التركي5ة بق5رار م5ن قي5ادة الح5زب ف5ي ع5ام 

فق55د ص55رح ب55أن آلي55ة عم55ل ه55ذا الاتح55اد تخ55دم مص55الح  ،السياس55ي والاقتص55ادي له55ذا الاتح55اد
ال5ذي يقتط5ع لنفس5ه النص5يب الأكب5ر م5ن م5ُنح  ،لتج5اري الكبي5ر ف5ي الم5دن  الكبي5رةالرأسمال ا
وأك5د أربك5ان ب5أن اتح5اد مج5الس  ."يشعر تاجر الأناضول بأنه يسير حافياً " بينما  ،الاستيراد

ه55ذه " وإن  ،"ماس55ونية للأقلي55ة  –كهيئ55ة كومبرادوري55ة " الص55ناعة والتج55ارة التركي55ة يعم55ل 
ة القوي55ة تق55ع تح55ت الس55يطرة الكامل55ة لكومبرادوري55ة التج55ار والرأس55مالية المنظم55ة الاقتص55ادي

الت55ي لا ترغ55ب ف55ي تط55وير أوض55اع م55لاك الأناض55ول وتري55د أن تمس55ك بجمي55ع " الص55ناعية 
ودعا أربكان إلى ضرورة تمثيل تج5ار الأناض5ول وص5ناعييه ف5ي  .خيوط الإدارة في قبضتها

  .)38( مصالحهم فعاً عنوبأن يصبح الاتحاد مدا ،اتحاد المجالس هذا
التي أقدمت عل5ى  ،أثارت ملاحظات وانتقادات أربكان هذه حفيظة قيادة حزب العدالة 

وم5ع أن أربك5ان تمك5ن ف5ي أي5ار  .1968عزله من منصب الأمين الع5ام له5ذا الاتح5اد ف5ي ع5ام 
بمنصب أمين عام اتحاد مجالس الص5ناعة  ،عن طريق الانتخاب ،من الفوز مجدداً  1969عام 

إلا أن السلطة الحاكم5ة ل5م تعت5رف بنت5ائج الانتخاب5ات واس5تخدمت الش5رطة  ،والتجارة التركية
 .ألق5ى أربك5ان خطاب5اً انتق5د في5ه سياس5ة ديميري5ل 1969وف5ي أيل5ول  .لإبعاده عن هذا المنص5ب

وشارك في الانتخابات البرلماني5ة ف5ي ذل5ك الع5ام كمرش5ح مس5تقل ع5ن مدين5ة قوني5ة واس5تطاع 
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وبع5د ه5ذا الف5وز ص5رح أربك5ان ع5ن نواي5اه لتأس5يس  .المجلس ال5وطني الكبي5ر الفوز بعضوية
أس55س ذل55ك  1970ك55انون الث55اني  26وف55ي  ."مؤس55س عل55ى المب55ادئ الإس55لامية " ح55زب جدي55د 
وتجدر الإش5ارة هن5ا إل5ى أن أربك5ان ك5ان نقش5بندياً  .)39("حزب النظام الوطني " الحزب باسم 

ك5ان بمثاب5ة نص5ر  1969وله5ذا ف5إن ف5وزه ف5ي انتخاب5ات  ،)40(من أتباع الشيخ محمد زاهد كوتكو
كم555ا أن أربك555ان أس555س ح555زب النظ555ام ال555وطني بموافق555ةٍ أو توجي555ه م555ن الش555يخ  ،)41(للأخي555ر
   .)42(المذكور

أوض55ح البي55ان التأسيس55ي لح55زب النظ55ام ال55وطني أن55ه ق55ام عل55ى ت55راث الإمبراطوري55ة 
كم5ا  .ال5ذي ي5دعو إلي5ه الإس5لام" ام الع5ادل النظ" وعلى  ،وحرب الاستقلال التركية ،العثمانية

أن الح5زب يقب5ل  ،1970ك5انون الث5اني  26أعلن أربكان في المؤتمر الصحفي الذي عق5ده ي5وم 
أم55ا بالنس55بة . )43(" الماس55ونيين والش55يوعيين والص55هاينة " عض55وية ك55ل الأش55خاص م55ا ع55دا 

وأش5ار  ،يني5ة والتعل5يم ال5دينيوإقام5ة الطق5وس الد ،لبرنامج الحزب فقد أكدّ على حرية المعتق5د
 ."يقف ضد استخدام مبدأ العلماني5ة كوس5يلة للض5غط عل5ى ال5دين والم5ؤمنين " إلى أن الحزب 

التقي5د ب5الأخلاق وال5روح " وفي المجال الاقتصادي أشار البرنامج إلى أمور عديدة م5ن بينه5ا 
د م555ن البرجوازي555ة والح555 ،"الإيديولوجي555ة الرأس55مالية المادي555ة " والص555راع ض555د  ،"الوطني55ة 

وف5ي المج5ال الاجتم5اعي ش5دّد البرن5امج  ."أخ5لاق التج5ارة " التجارية الكبيرة وضرورة دعم 
وإنه55اض العام55ل ال55ديني ف55ي جمي55ع المج55الات " رف55ع المس55توى الأخلاق55ي للمجتم55ع " عل55ى  

مج5ال وف5ي . باعتم5اد ق5يم الإس5لام الأخلاقي5ة" الق5يم الرأس5مالية اللاأخلاقي5ة " وضرورة مواجهة 
العلاقات الخارجية دعا برنامج الحزب إلى توطيد علاقات التعاون بين  تركيا والدول التي تعُد قريبة 

ف5ي مواجه5ة الحل5ف م5ع الغ5رب وم5ع الس5وق ) في إشارة إل5ى ال5دول الإس5لامية(منها تاريخياً وثقافياً 
تركيا يجب أن لا تكون " أن قائلاً  1970وقد صرح أربكان لاحقاً، في نيسان . )44(الأوربية المشتركة 

إن  تركي5ا  .وإنم5ا ف5ي الس5وق المش5تركة لل5دول الش5رقية ،)45(في السوق المشتركة للدول الغربية 
كما تنبأ ب5أن دخ5ول تركي5ا إل5ى .. " .ولكنها متقدمة بالنسبة للشرقيين ،متخلفة بالنسبة للغربيين

لفت55رة يعن55ي أنه55ا ستص55بح الس55وق الأوربي55ة المش55تركة ف55ي ظ55ل الأوض55اع الس55ائدة ف55ي تل55ك ا
   .)46(مُسْتعَْمَرَة 

فض55لاً ع55ن  ،حظ5ي ح55زب النظ55ام ال55وطني من55ذ تأسيس5ه بتأيي55د البرجوازي55ة الأناض55ولية
كم55ا أص55بح للح55زب ثلاث55ة ن55واب ف55ي  .قس55م م55ن أبن55اء الري55ف م55ن ذوي التوجه55ات الإس55لامية

وف5ي ض5وء  .)47(بانض5ما ل5ه بع5د تأس5يس الح5ز ،أربكان ونائبان من المس5تقلين: البرلمان هم 
فض5لاً ع5ن ظ5اهرة العن5ف وع5دم  ،الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الت5ي كان5ت تعيش5ها تركي5ا

الح5زبين الرئيس5ين ف5ي ال5بلاد، ح5زب  1970البلاد، انتقد أربكان ف5ي أواخ5ر الاستقرار السياسي في 
يعتب5ران " أنهم5ا  العدالة وحزب الشعب الجمهوري، مبيناً أنهما لا يعب5ران ع5ن المص5الح الوطني5ة، و

الاتح5اد " جمي5ع الم5ؤمنين إل5ى  1971ودعا في مناسبة أخرى ف5ي بداي5ة ". سلاحاً للصهيونية العالمية 
، كما ألق5ى خطاب5ات أخ5رى انتق5د فيه5ا "تحت الشعارات الإسلامية التي يرفعها حزب النظام الوطني 

  .)48(مبدأ العلمانية 
مش55اكل جدي55ة بس55بب ع55دم الاس55تقرار  واجه55ت حكوم55ة ديميري55ل من55ذ نهاي55ة الس55تينات 

السياس55ي والاجتم55اعي ف55ي ال55بلاد وانتش55ار ح55وادث العن55ف ب55ين الط55لاب وداخ55ل الاتح55ادات 
كم5ا ج5رت مظ5اهرات ص5اخبة  ،وظهور دعوات متزايدة للاعتراف ب5الواقع الك5ردي ،المهنية
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ب واس55تخدام القناب55ل ف55ي ض55ر ،وكث55رت ح55وادث الاغتي55ال  السياس55ي ،ض55د النف55وذ الأمريك55ي
وفي مث5ل ه5ذه الظ5روف بع5ث رئ5يس  .وتفجير بعض المؤسسات الحكومية والمنشآت النفطية

وقادة الق5وات البري5ة والجوي5ة والبحري5ة م5ذكرة إل5ى رئ5يس الجمهوري5ة  ،هيئة الأركان العامة
ومعالج5ة  ،تطالب بتشكيل حكومة قوي5ة لمحارب5ة الفوض5ى 1971آذار  12جودت صوناي في 

ول5م يك5ن أم5ام ديميري5ل س5وى تق5ديم اس5تقالته  .إص5لاحات اجتماعي5ة وإج5راء ،التضخم النقدي
وت55ولى الج55يش حك55م ال55بلاد  من55ذ الانق55لاب ولغاي55ة  .إل55ى رئ55يس الجمهوري55ة ف55ي الي55وم نفس55ه

وق55د ف55تح الانق55لاب الب55اب أم55ام تش55كيل ع55دة  ،1973الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي تش55رين الأول 
   .)49(ا الدكتور نهاد ايريم وآخرها نعيم تالوحكومات ائتلاف وطني غير حزبية ترأس أوله

اتس55مت الفت55رة الت55ي أعقب55ت الانق55لاب بحمل55ة قم55ع واعتق55الات ض55د الأح55زاب والمجموع55ات  
 )Türkiye Işçi Partisi ")50" اليسارية، فقد فتح المدعي العام في تركيا قضية ضد حزب العم5ال الترك5ي 

م5ا يش5كل خرق5اً  ،الكردي5ة" الانفص5الية " لحرك5ة ومس5اندة ا ،بتهمة الترويج للأفكار الشيوعية
كم55ا ح55اول الم55دعي الع55ام غل55ق كاف55ة منظم55ات الش55باب المرتبط55ة باتح55اد الش55باب  .للدس55تور

فق55د وج55ه الل55وم إل55ى ه55ذه  ." Dev – Genc" ال55ذي يع55ُرف اختص55اراً باس55م  ،الث55وري الترك55ي
كم55ا  .مع55ات والم55دنالمجموع55ات لقيامه55ا بأعم55ال عن55ف يس55ارية وعملي55ات تح55ريض ف55ي الجا

ولاس5يما بع5د إع5لان حال5ة  ،اتخذت إجراءات مش5ددة ض5د نقاب5ات العم5ال والاتح5ادات المهني5ة
وش55ملت ه55ذه المحافظ55ات المن55اطق  .67 المحافظ55ة م55ن محافظ55ات ال55بلاد  11الط55وارئ ف55ي 

إض5افة إل5ى المحافظ5ات الكردي5ة ف5ي جن5وب ش5رق  ،الحضرية والصناعية الرئيسة ف5ي تركي5ا
    .)51(ترتب على ذلك شل الحياة السياسية في تركيا بشكل تام و ،البلاد

فق5د  .لم يكن حزب النظام الوطني بمنأى عن إجراءات القمع بع5د الانق5لاب  العس5كري
ف55ُتح تحقي55ق بش55ان ه55ذا الح55زب انته55ى بص55دور ق55رار م55ن المحكم55ة الدس55تورية التركي55ة بح55ل 

دس5تورية قراره5ا ب5أن المب5ادئ الت5ي ق5ام وقد عللت المحكمة ال .)52( 1971أيار  20الحزب في 
وأن  ،تخ55الف مب55ادئ الدس55تور الترك55ي ،وتص55رفاته فيم55ا بع55د ،عليه55ا ح55زب النظ55ام ال55وطني

وقل5ب جمي5ع الأس5س  ،الحزب يعمل من أجل إلغاء العلمانية وإقامة حكومة إسلامية في تركيا
 ،ضد المب5ادئ الأتاتوركي5ة والعمل ،الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي تقوم عليها البلاد

   .)53(والقيام ببعض التظاهرات الدينية  
إن قرار المحكم5ة الدس5تورية ح5ل ح5زب النظ5ام ال5وطني ح5ديث النش5أة لا يع5ود إل5ى   

بل وكذلك لأن نهج الحزب المذكور وقادته ترك5وا  ،الحيثيات التي وردت في ذلك القرار فقط
كم5ا أن الح5زب تمك5ن م5ن تش5كيل  ،حي5اة الح5زبجذوراً عميقة في الأناضول خلال ع5ام م5ن 

 ،وك5ان ذل5ك بمثاب5ة تهدي5د ج5دي لح5زب العدال5ة .)54(تنظيمات له في مناطق متفرقة م5ن ال5بلاد
 ،ولذا يعُتقد أن حل الحزب لم يك5ن بس5بب حساس5ية الج5يش م5ن موقف5ه المن5اهض للأتاتوركي5ة

   .)55(بل لأن حزب العدالة أراد أن يزيل هذا المنافس أيضاً 
وبالرغم من إجراءات الحكم العس5كري ف5إن التي5ار الإس5لامي ف5ي تركي5ا س5رعان م5ا   

مع ما ترتب على ذلك من دور متزايد للإسلام في السياس5ة  ،شهد نمواً واضحاً في السبعينات
 Milli Selamet" وقبل الحديث ع5ن ح5زب الس5لامة ال5وطني   .إلى حد المشاركة في السلطة

Partisi "، لا بد م5ن ذك5ر  ،لممثل الرئيس للتيار الإسلامي في تركيا في السبعيناتالذي كان ا
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أهم العوامل الداخلي5ة والإقليمي5ة الت5ي س5اهمت ف5ي تعزي5ز دور التي5ار الإس5لامي ف5ي السياس5ة 
  : وهي  ،التركية في السبعينات

نم55و الاتج55اه اليس55اري ف55ي تركي55ا مج55دداً بع55د القم55ع ال55ذي تع55رض ل55ه إب55ان الحك55م  -1
وكان هذا النمو واضحاً من ظهور حركات ومنظمات يسارية متطرفة  .يالعسكر

وإزاء  .)56( عديدة نشطت في ص5فوف ط5لاب الجامع5ات والعم5ال بص5ورة خاص5ة
هذا الوضع نظرت الدولة بعين الرضا إلى تمدد التيار الإسلامي ممثلاً ف5ي ح5زب 

  .)57(السلامة الوطني 
  1971ج5ال الاقتص5ادي بع5د انق5لاب آذار إلحاق إج5راءات النظ5ام العس5كري ف5ي الم -2

الض55رر بش55رائح واس55عة م55ن الس55كان ودفع55تهم إل55ى دع55م الأح55زاب السياس55ية الت55ي 
وك55ان ح55زب الس55لامة ال55وطني م55ن ب55ين ه55ذه  ،تعُب55ّر ع55ن مص55الحها وطموحاته55ا

فق55د ك55ان اله55دف الأساس55ي لتل55ك الإج55راءات الاقتص55ادية تعزي55ز مرك55ز  .الأح55زاب
و بش5كل أكث5ر تحدي5داً  ،مواجه5ة الحرك5ة العمالي5ة المتنامي5ةالبرجوازية عموماً في 

لق55د كان55ت س55نوات الحك55م  .)58(ت55دعيم الهيمن55ة الاقتص55ادية ل55رأس الم55ال الص55ناعي 
س5555نوات وف5555رة بالنس5555بة ) 1973تش5555رين الأول  – 1971ب5555ين آذار (العس5555كري 

للص55ناعيين ورج55ال الأعم55ال حي55ث دعم55ت الاحتك55ارات مكاس55بها عل55ى حس55اب 
إذ  ،كما كانت سنوات تدهورت فيها الأجور الحقيقي5ة بش5كل ح5اد ،نتجينصغار الم

وع55اجزين ع55ن مس55اندة مطل55بهم بس55بب الأحك55ام   ،ص55ار العم55ال ب55لا ح55ول ولا ق55وة
ومما زاد من ق5وة مرك5ز كب5ار الص5ناعيين ورج5ال الأعم5ال ف5ي ه5ذه  .)59(العرفية

ف5ي  )TÜSIAD  ")60" الفترة تأسيس رابطة رجال الأعمال والص5ناعيين الأت5راك 
 ،وكان مؤسسو الرابطة الممثلين البارزين للقطاع الص5ناعي ف5ي تركي5ا .1971آب 

وكانوا يؤيدون إعادة بناء المؤسس5ات الص5ناعية الموج5ودة حينئ5ذٍ باتج5اه الأس5واق 
واقتصرت العضوية ف5ي ه5ذه الرابط5ة عل5ى الش5ركات والمؤسس5ات  .)61(الخارجية

نظ55ر إل55ى ه55ذه الرابط55ة عل55ى نط55اق واس55ع بأنه55ا ويُ  .التجاري55ة والص55ناعية الكبي55رة
وله55ا علاق55ات وثيق55ة م55ع الدول55ة  ،ممث55ل الرأس55مال الكبي55ر المتمرك55ز ف55ي إس55طنبول

وف555ي مث555ل ه55ذا الوض555ع ش555عر رج55ال الأعم555ال والتج555ار الص555غار  .)62(والج55يش 
وإن فرص نموهم مح5دودة بس5بب  ،والحرفيين في الأناضول بأن مصالحهم مهددة

ول5ذلك أي5د قس5م كبي5ر  .مال والصناعيين الكبار ودع5م الدول5ة له5مهيمنة رجال الأع
الس555لامة ال55وطني طلب555اً للحماي55ة م555ن موج55ة القط555اع الص55ناعي الح555ديث م55نهم ح55زب 

ومن جهة أخرى أثارت الحكومة استياء . )63(المتصاعدة والمتمركزة في مدينة إسطنبول 
م5واد الزراعي5ة الأولي5ة الت5ي المنتجين الزراعيين عندما قررت تحديد مس5تويات أس5عار ال

تدخل في الصناعة، وق5د ق5اوم المنتج5ون الزراعي5ون ذل5ك بش5دة ف5أجبرت الحكوم5ة عل5ى 
  .)64(التراجع 

حاج55ة تركي55ا إل55ى دع55م اقتص55ادي وسياس55ي م55ن ال55دول العربي55ة والإس55لامية من55ذ  -3
م5ن  1973منتصف السبعينات بشكل خ5اص بس5بب ارتف5اع أس5عار ال5نفط بع5د ع5ام 

إن  .م55ن جه55ة أخ55رى 1974اعيات الأزم55ة القبرص55ية ف55ي ص55يف ع55ام وت55د ،جه55ة
ارتفاع أسعار النفط أدى إلى عبء إضافي على الاقتصاد التركي لأن تركيا دول5ة 
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ولذا فإنه5ا س5عت إل5ى الحص5ول عل5ى ال5نفط بأس5عار تفض5يلية م5ن  ،مستوردة للنفط
نفطي55ة ومش55اريع كم55ا أن ازدي55اد العوائ55د المالي55ة لل55دول ال .ال55دول العربي55ة النفطي55ة

التنمية الواسعة التي بدأتها جعل تركيا تتطل5ع إل5ى حص5ول ش5ركاتها عل5ى نص5يب 
فضلاً عن ج5ذب قس5م م5ن الث5روة النفطي5ة المس5تجدة للاس5تثمار  ،في تلك المشاريع

أم5ا  .)65(وزيادة الص5ادرات التركي5ة إل5ى ال5دول العربي5ة المنتج5ة لل5نفط  ،في تركيا
والإن55زال العس55كري الترك55ي ف55ي ش55مالها فق55د  1974الأزم55ة القبرص55ية ف55ي تم55وز 

ولاس5يما م5ع الولاي5ات المتح5دة الت5ي  ،أثرت سلباً عل5ى علاق5ات تركي5ا م5ع الغ5رب
وق5د  .كانت المجهز الرئيسي للأسلحة والمساعدات العس5كرية والاقتص5ادية لتركي5ا

تطلع55ت تركي55ا إل55ى موازن55ة ه55ذا الت55أثير الس55لبي م55ن خ55لال الحص55ول عل55ى دع55م 
وكان الحصول على ذلك ال5دعم  .ي وسياسي من الدول العربية والإسلاميةاقتصاد

التوكيد على البع5ُد الإس5لامي  ،من بين أشياء أخرى ،الاقتصادي والسياسي يتطلب
الت5ي كان5ت تش5ارك ف5ي  ،وهك5ذا ف5إن تركي5ا .)66(في علاقات تركي5ا م5ع تل5ك ال5دول

دون أن تص5بح  1971م اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي من5ذ تأسيس5ها ف5ي ع5ا
بأن ينعق5د الم5ؤتمر الس5ابع ل5وزراء  1975أبدت رغبتها في آب  ،عضواً كاملاً فيها

وقد عُقد ذلك الم5ؤتمر ف5ي  .خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي على أراضيها
وأعلنت تركيا ف5ي الي5وم الأول من5ه أنه5ا ستص5بح عض5واً  1976إسطنبول في أيار 

م5ع بع5ض التحفظ5ات  ،ر الإسلامي وتص5ادق عل5ى ميثاق5هكاملاً في منظمة المؤتم
مرك5ز الأبح5اث " وتقرر في ذلك الم5ؤتمر أيض5اً إنش5اء  .بسبب دستورها العلماني

أص55بحت  1978وف55ي ع55ام  ."للت55اريخ والفن55ون والثقاف55ة الإس55لامية ف55ي إس55طنبول 
أنق5رة مق5راً لمرك5ز أبح5اث آخ5ر ت5ابع لمنظم5ة الم5ؤتمر الإس5لامي تأس5س ف5ي ذل55ك 

وكان5ت تركي5ا  ."مركز البحث الاجتماعي والاقتص5ادي والإحص5ائي " عام وهو ال
الذي سبق وأن تأسس بعد الم5ؤتمر " بنك التنمية الإسلامي " قد شاركت أيضاً في 

   .)67( 1974آب  10الثاني لوزراء مالية الدول الإسلامية في 
ة الإيراني55ة ف55ي س55قوط النظ55ام الشاهنش55اهي ف55ي إي55ران وقي55ام الجمهوري55ة الإس55لامي -4

وم555ا ترك555ه م555ن ت555أثير مه555م ف555ي العدي555د م555ن الأح555زاب والحرك555ات  1979ش555باط 
 ً فق5د رح5ب ح5زب الس5لامة  .وم5ن بينه5ا تركي5ا ،الإسلامية في دول المنطقة عموم5ا

، كم5ا )68(" العبودي5ة لأمريك5ا " الوطني بالثورة الإيرانية لأنها حررت إي5ران م5ن 
رف55ض في55ه بش55كل ق55اطع أن  1979لأول ك55انون ا 6أن الح55زب أص55در بيان55اً ف55ي 

تستخدم الولايات المتحدة الأمريكي5ة القواع5د العس5كرية ف5ي تركي5ا ف5ي حال5ة ت5دخل 
وفض5لاً  .)69(أمريكي في إيران أثناء أزمة رهائن الس5فارة الأمريكي5ة ف5ي طه5ران 

ع55ن ذل55ك ف55إن التط55ورات الت55ي حص55لت ف55ي إي55ران ك55ان م55ن ش55أنها تش55جيع الق55وى 
وه555ذا م555ا  .)70(تج555اه الإس555لامي للقي555ام بنش555اطات أكث555ر علاني555ة السياس555ية ذات الا

الذي أص5بح أق5ل تحفظ5اً ف5ي التعبي5ر ع5ن  ،سنلاحظه على  حزب السلامة الوطني
أرائه ونشاطاته المناوئة للنظام العلماني في تركيا في أواخر الس5بعينات عم5ّا ك5ان 

   .عليه التيار الإسلامي في السنوات التي سبقت ذلك
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 11تأس5س ف55ي  ،ال5ذي ه5و امت55داد لح5زب النظ5ام ال55وطني ،الس5لامة ال55وطني إن ح5زب 
شخص55اً عل55ى رأس55هم س55ليمان  20وكان55ت الهيئ55ة المؤسس55ة تت55ألف م55ن  1972تش55رين الأول 
وكان55ت هن55اك قناع55ة عام55ة ب55أن ال55زعيم الفعل55ي للح55زب ه55و نج55م ال55دين  .)71(ع55ارف إِم55ره 

عض الوق5ت ليجن5ّب الح5زب الجدي5د المص5ير الذي آثر أن يبقى خل5ف الك5واليس ل5ب ،)72(أربكان
 .الذي آل إليه حزب النظام الوطني م5ن خ5لال ع5دم إظه5ار أي علاق5ة ص5ريحة ب5ين الح5زبين

أول م5ؤتمر ع5ام للح5زب أعُي5د في5ه انتخ5اب س5ليمان ع5ارف  عقد 1973كانون الثاني  21وفي 
 ،ب5ات البرلماني5ةوقب5ل خمس5ة أش5هر م5ن موع5د الانتخا ،1973أي5ار  16وف5ي  .إِمره زعيم5اً ل5ه

إلى الحزب رسمياً بع5د أن ، ومعه اثنان من النواب في المجلس الوطني الكبير، انضم أربكان
 ً وزال الخ55وف م55ن قي55ام الس55لطات التركي55ة بحظ55ر  ،اس55تقر الوض55ع ال55داخلي ف55ي تركي55ا نس55بيا

   .)73(الحزب الجديد
م5ن حي5ث  لم يختل5ف ح5زب الس5لامة ال5وطني ع5ن س5لفه ح5زب النظ5ام ال5وطني كثي5راً  

فقد كرر برنامج الحزب الجدي5د العدي5د م5ن  ،البرنامج والمنطلقات الفكرية الإسلامية والقومية
النقاط الواردة في برنامج حزب النظام ال5وطني فيم5ا يخ5ص التأكي5د عل5ى الفض5يلة والأخ5لاق 

وأهمي55ة التعل55يم ال55ديني بوص55فه وس55يلة أساس55ية لتس55ليح  ،وأهميته55ا بالنس55بة للف55رد والمجتم55ع
وت5أمين  .كما شدّد الحزب على تحقي5ق العدال5ة الاجتماعي5ة .المواطنين بسلاح الدين والأخلاق

ول5يس التركي5ز  ،وأن يسير التقدم المادي والتقدم الأخلاق5ي جنب5اً إل5ى جن5ب ،الرفاه الاجتماعي
عل55ى الجان555ب الم555ادي وإهم555ال الجان555ب الأخلاق55ي كم555ا يحص555ل ف555ي النم555وذجين الرأس555مالي 

بم5ا فيه5ا  ،أكد الحزب عل5ى ض5رورة وأهمي5ة إقام5ة ص5ناعات ثقيل5ة ف5ي تركي5او .والاشتراكي
ودع55ا الدول55ة إل55ى الت55دخل  .لتقلي55ل الاعتم55اد عل55ى الغ55رب ف55ي ه55ذا المج55ال ،ص55ناعة الأس55لحة

والوقوف بوجه الاستغلال بما يكفل تحقيق العدال5ة الاجتماعي5ة وذل5ك م5ن خ5لال إع5ادة تنظ5يم 
وض55رورة  ،د برن55امج الح5زب عل55ى احت55رام الملكي55ة الخاص55ةوش55دّ  .عملي5ة التنمي55ة الاقتص55ادية

ووضع نظام ضرائب ع5ادل يف5رض مزي5داً م5ن الض5رائب عل5ى  ،إيقاف الإسراف في الإنفاق
وأن تك555ون التنمي555ة ف555ي ال555بلاد عل555ى أس555س اجتماعي555ة  ،كب555ار رج555ال الأعم555ال والص555ناعيين

 ً عل لتمركز رأس الم5ال الكبي5ر وكانت هذه النقطة الأخيرة بمثابة رد ف .وجغرافية أكثر توازنا
وف5ي  .في إسطنبول وأطرافه5ا والإهم5ال النس5بي ل5رأس الم5ال ورج5ال الأعم5ال الأناض5وليين

ميدان السياس5ة الخارجي5ة أك5دّ ح5زب الس5لامة ال5وطني أيض5اً عل5ى ض5رورة الاهتم5ام بتوثي5ق 
ة علاق555ات تركي555ا م555ع ال555دول الإس555لامية ب555دلاً م555ن الج555ري وراء الغ555رب والس555وق الأوربي555

وش55دد الح55زب عل55ى خط55ورة الص55هيونية الت55ي ته55دف إل55ى حك55م الع55الم والس55يطرة  ،المش55تركة
   .)74(وأساس التفرقة في العالم الإسلامي  ،وكونها مصدر للإرهاب في تركيا ،عليه

إلا أن ح5زب الس5لامة  ،وبالرغم من التماثل بين برنامج الحزبين ومنطلقاتهم5ا الفكري5ة
م الوطني في الأهمية التي أولاها للتاريخ والوعي به من خ5لال الوطني تميّز عن حزب النظا

وال5دعوة إل5ى بن5اء دول5ة قوي5ة ب5العودة إل5ى التقالي5د التاريخي5ة  ،التوكيد على الماضي العثم5اني
وتأسيساً على هذا انتقد حزب السلامة بشدة التقليد الأعمى للغرب والانقي5اد  .)75(للأمة التركية

وأن ه5ذا  ،"الن5ادي الغرب5ي " خص5ومه دائم5اً ب5أنهم أعض5اء ف5ي  وكان الحزب يص5ف .ورائه
الن55ادي لأن55اس ذوي ذاك55رة ض55عيفة نس55وا ماض55يهم ف55ي زوبع55ة المس55عى المُض55ّلل للثن55اء عل55ى 

وفي هذا الصدد رأى أربكان وحزب السلامة أن رف5ض الإس5لام   .الثقافة والحضارة الأوربية
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 .رجال الدول5ة الأت5راك م5ن البص5يرة السياس5يةوتفضيل الحضارة الأوربية قد جرّد المثقفين و
بق55در افتق55ارهم  ،لقي55ادة البل55د محك55وم عليه55ا بالفش55ل" الن55ادي الأورب55ي " وأن مس55اعي ساس55ة 

وأك5د أربك5ان وحزب5ه عل5ى ض5رورة تص5حيح نم5ط العلاق5ة القائم5ة م5ع . )76(للوعي التاريخي 
ي5د الحض5ارة الغربي5ة ف5ي فال5ذي حص5ل ه5و تقل ،الغرب لأنه5ا أدت إل5ى تبن5ي أولوي5ات خاطئ5ة

  .)77(والفشل في اقتباس ما حققه الغرب من تقدم تقني  ،أضعف جوانبها
الاش5تراكية والرأس5مالية إذ  ،عل5ى لس5ان زعيم5ه أربك5ان ،انتقد حزب السلامة ال5وطني
أم5ا الفك5ر  ،وإن مص5ادره أجنبي5ة ،ويضّر بالكيان القومي ،عدّ الاشتراكية فكراً يهدد الحريات

ورأى أن النظ55امين الاش55تراكي  .ومص55دره أجنب55ي ،فه55و فك55ر يق55وم عل55ى الرب55ا الرأس55مالي
وإنما يمتد تأثيرهما إل5ى المي5دانين الاجتم5اعي  ،والرأسمالي لا يقتصران على ميدان الاقتصاد

اخ55تلاف النظ55امين ف55ي الظ55اهر فكلاهم55ا م55ادي، وكلاهم55ا يعم55ل عل55ى النه55وض ورغ55م  ،والمعن55وي
نحط5اط الأخ5لاق والمعنوي5ات، وكلاهم5ا ي5زداد ارتفاع5اً مادي5اً م5ع هب5وط بالجانب المادي ف5ي مقاب5ل ا

   .)78(الثقافة والأخلاق 
وم5ن يمثلهم5ا به5ذه الدرج5ة أو تل5ك  ،وفي مقابل النهج والفك5ر الاش5تراكي والرأس5مالي

وح55زب العدال55ة ، )79(ولاس55يما ح55زب الش55عب الجمه55وري بإيديولوجيت55ه اليس55ارية  ،ف55ي تركي55ا
يقدم حزب السلامة الوطني نفس5ه مم5ثلاً للعقلي5ة أو الرؤي5ة القومي5ة أو  ،لليبراليةبإيديولوجيته ا

وم5ن ل5يس ل5ه  ،والرؤية القومية هي تعبير عن رؤي5ة الأم5ة ل5ذاتها".  Milli Gürüş" الوطنية 
 ً والمقل5د دائم5اً وأب5داً لا  .يكون مقلداً كالإنسان الآلي المسيّر ،رؤية قومية يكون تابعاً لا متبوعا

ً ي لك5ل  ،أن الرؤية المعتبرة" وحسب قول أربكان  .ولن يكون بارعاً أبداً  ،كون مبدعاً أو منتجا
إن معنى الرؤية القومية يعني رؤي5ة أمتن5ا .. .لتاريخ أمتنا هي الرؤية القومية ،قيمنا المتوارثة

ن كنه5ه،  مهم5ا يك5 ،إن الإيمان الكامل في قلب السلطان محمد الف5اتح عن5د ف5تح إس5تانبول. .لذاتها
إن امتن55ا ق55د امتلك55ت الع55الم ط55وال أل55ف ع55ام بالرؤي55ة .. .تل55ك ه55ي الرؤي55ة القومي55ة بالنس55بة لن55ا

   .)80(" واليوم أيضاً إن العلاج لكل آلامنا يكمن في الرؤية  القومية .. .القومية
وفيما يخص النظام العلماني في تركيا كان حزب السلامة الوطني حريصاً عل5ى ع5دم توجي5ه 

اشر إليه في المرحلة الأولى م5ن ت5اريخ الح5زب، ب5ل نلاح5ظ تقييم5اً إيجابي5اً للعلماني5ة ف5ي الم5ادة نقد مب
العلمانية هي ض5مان لحري5ة الفك5ر والض5مير، ووقف5ت " في برنامج الحزب التي تؤكد على أن ) 18(

إن . )81(" حاجزاً أمام الخصومات والنزاعات بين الفرق المختلفة عن طريق مباش5ر أو غي5ر مباش5ر 
والرغبة ف5ي  ،هذا الموقف من العلمانية في برنامج الحزب أمر فرضته ظروف تلك المرحلة

لك5ن . الج5يش، ف5ي الح5زب الجدي5د مم5ا ق5د ي5ؤدي إل5ى حظ5رهولاس5يما  ،عدم إثارة ش5كوك الس5لطة
الموقف اختلف في أدبيات الحزب الأخرى وتصريحات زعيمه أربكان فيما بع5د عن5دما ش5عر ح5زب 

وطني بقوته، وبأنه أصبح في مأمن من الحظر بعد مشاركته في السلطة أكثر من مرة من5ذ السلامة ال
ً  1974عام    . كما سنوضح لاحقا

فف5ي غض5ون ثلاث5ة أش5هر  ،صادف حزب السلامة الوطني نجاحاً ملحوظ5اً من5ذ البداي5ة
 مرك5زاً  42افت5تح الح5زب  ،1973ك5انون الث5اني  21وقبل عقد م5ؤتمره الأول ف5ي  ،من تأسيسه

 ،وحظ5ي الح5زب بتأيي5د مه5م ف5ي الري5ف .)82(مركزاً فرعي5اً ل5ه ف5ي أنح5اء تركي5ا 300رئيسياً و
كم55ا حظ55ي ب55دعم م55ن جماع55ة الن55ور  ،وك55ذلك ف55ي أوس55اط البرجوازي55ة الص55غيرة  والح55رفيين

صحيفة ناطقة باس5مه  1973كانون الثاني  12وقد أصدر الحزب في  .)83(والطريقة النقشبندية 
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وه55و م55ن  ،وك55ان رئ55يس تحريره55ا حس55ن أقص55وي"  Milli Gazete –ه ملل55ي غازيت55" ه55ي 
وس5اهم أربك55ان وغي5ره م55ن أعض5اء الح55زب الب5ارزين ف55ي  ،الشخص5يات الب55ارزة ف5ي الح55زب

كم5ا أق5ام الح55زب ش5بكة م5ن العلاق5ات الوثيق55ة م5ع منظم5ات طلابي5ة ومهني55ة  .)84(الكتاب5ة فيه5ا 
وه5و خ5اص "  Akincilar –الغ5زاة " ظ5يم ن5ذكر منه5ا عل5ى س5بيل المث5ال تن ،عديدة في ال5بلاد

ً  600بالشباب مركزه الرئيسي ف5ي أنق5رة ول5ه  وتأس5س كمقاب5ل  ،فرع5اً ف5ي أنح5اء ال5بلاد تقريب5ا
كم55ا ك55ان للح55زب علاق55ات م55ع الاتح55اد  .لتنظيم55ات ش55بابية يس55ارية ويميني55ة أخ55رى ف55ي ال55بلاد

 ،أق5دم التنظيم5ات الطلابي5ة وهو من ،" Milli Türk Talebe Birliği" الوطني للطلبة الأتراك 
 ً  .وك55ان يستض55يف أربك55ان ون55واب الح55زب ف55ي البرلم55ان لإلق55اء الخط55ب والمحاض55رات دائم55ا

" ومؤسس5ة الاقتص5اديين الثقافي5ة  ،" Teknik Elemanlar Birliği" وكذلك م5ع اتح5اد التقني5ين 
Iktisatçilar Kültür Vakfi "،  ورابط55ة المعلم55ين المث55اليين "Mefkureci Öğretmenler 

Derneği ".  وأسس الحزب أيضاً لجان عمالية "MSP Işçi Komisyonlari  " فرع5اً  300لها
ال5ذي ك5ان بمثاب5ة نقاب5ة عمالي5ة ، " Hak Iş" فض5لاً ع5ن اتح5اد عم5ل  ،في المراك5ز الص5ناعية

   .)85( مرتبطة بالحزب
س5لامي ف5ي الواقع أن حزب الس5لامة ال5وطني يش5غل حي5زاً مهم5اً ف5ي ت5اريخ التي5ار الإ 

وال5ذي حق5ق مكاس5ب  ،تركيا من خ5لال دوره المه5م ف5ي السياس5ة التركي5ة ف5ي عق5د الس5بعينات
وك55ان ح55زب  .مهم55ة ل55ذلك التي55ار، ال55ذي س55يتحول إل55ى حرك55ة إس55لامية م55ؤثرة من55ذ الثمانين55ات

الس55لامة ال55وطني أول ح55زب سياس55ي إس55لامي يش55ارك ف55ي الس55لطة ف55ي تركي55ا المعاص55رة بع55د 
فف5ي انتخاب5ات تش5رين  .1977و  1973ا في الانتخابات البرلمانية في ع5امي النتائج التي حققه

مقع5داً  48من مجموع أصوات الناخبين ضمنت ل5ه % 11,8حصل الحزب على  1973الأول 
في البرلمان ليأتي بذلك في المرتب5ة الثالث5ة بع5د ح5زب الش5عب الجمه5وري ال5ذي حص5ل عل5ى 

من الأصوات و  29,8عدالة الذي حصل على وحزب ال ،مقعداً  186من الأصوات و % 33,3
الباقي5555ة ب5555ين الأح5555زاب الأخ5555رى والمرش5555حين  67 الفيم5555ا توزع5555ت المقاع5555د  .مقع5555داً  149

ً  ،1977وفي انتخابات حزيران   .)86(المستقلين حص5ل   ،الت5ي ش5غل فيه5ا المرتب5ة الثالث5ة أيض5ا
أما حزب الشعب  ،مقعداً في البرلمان 24من مجموع أصوات الناخبين و% 8,6الحزب على 

م55ن % 36,9وح55زب العدال55ة عل55ى  ،مقع55داً  213م55ن الأص55وات و% 41,4فق55د حص55ل عل55ى 
الباقي5ة ب5ين الأح5زاب الأخ5رى والمرش5حين  48 الوتوزعت المقاع5د  ،مقعداً  189الأصوات و 

   .)87(المستقلين 
حقق حزب السلامة الوطني النتائج المذكورة أعلاه عن طريق أصوات الن5اخبين ف5ي  

ً ال م5ن مجم5وع % 67,2فاعتم5اداً عل5ى إحص5اء أص5وات الن5اخبين ف5إن  ،مناطق الريفي5ة أساس5ا
م5ن مجم5وع الأص5وات % 63,2و ،1973الأصوات التي حصل عليه5ا الح5زب ف5ي انتخاب5ات 

ولاس5يما ف5ي وس5ط وش5رق  ،ج5اءت م5ن من5اطق ريفي5ة 1977التي حصل عليها ف5ي انتخاب5ات 
طن فيها التجار الصغار والحرفيين في الم5دن الكب5رى والبقية من المناطق التي يق ،الأناضول

)88(.   
فيرج5ع  1977التي حص5ل عليه5ا الح5زب ف5ي انتخاب5ات  ،أما انخفاض نسبة الأصوات 

أساساً إلى وجود تكتلات وخلافات داخل الحزب بسبب التباين الاجتماعي واختلاف وجه5ات 
التكن55وقراط وأص55حاب (تح55ررين والم) العناص55ر الديني55ة المتش55ددّة(النظ55ر ب55ين الأص55وليين 
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وك55ذلك الخ55لاف ب55ين جن55احي جماع55ة الن55ور والنقش55بندية الل55ذان يهيمن55ان عل55ى  ،)الش55هادات
حيث خرج5ت  1977وقد أدت هذه الخلافات إلى انشقاق في الحزب في عام  .الحزب وقياداته

% 1,9ال5ذي حص5ل عل5ى  ،"حزب النظام الوطني " جماعة النور منه وقاموا بإعادة تشكيل  
وثمة رأي آخ5ر  .)89(وعلى مقعد واحد في البرلمان 1977من مجموع الأصوات في انتخابات 

انخفاض نسبة الأص5وات الت5ي حص5ل عليه5ا ح5زب الس5لامة ال5وطني ف5ي انتخاب5ات مفاده أن  
يرجع أيضاً إلى إدراك قسم من أنصاره أنه لا يستطيع الإيفاء بوعوده فيما يخ5ص  1977عام 

خاصة وأن الاحتكارات في تركيا كان5ت ت5زداد ق5وة عام5اً بع5د ع5ام  كم5ا  ،الجانب الاقتصادي
أن وعود أربكان بدعوة الدول الإسلامية الغنية بالنفط للمساعدة ف5ي تموي5ل التنمي5ة ف5ي تركي5ا 

  .)90(لم تتحقق 
إن النت555ائج الت555ي أفرزته555ا الانتخاب555ات النيابي555ة ف555ي الس555بعينات فس555حت المج555ال أم555ام  

لأن55ه تح55ول إل55ى مفت55اح  ،مة ال55وطني ف55ي الس55لطة رغ55م قل55ة ع55دد نواب55همش55اركة ح55زب الس55لا
لي55تمكن  ،ح55زب الش55عب الجمه55وري وح55زب العدال55ة ،ض55روري للح55زبين المتنافس55ين آن55ذاك

فق5د دخ5ل ح5زب الس5لامة ال5وطني ف5ي ع5دة حكوم5ات  .)91(أحدهما من ني5ل الثق5ة ف5ي البرلم5ان
أو س5ليمان  ،زع5يم ح5زب الش5عب الجمه5وري ،)92(ائتلافية في السبعينات ترأسها بولن5د أجوي5د

 –ك5انون الث5اني  26(حكومة أجوي5د  ،الحكومات هيوأهم تلك  .زعيم حزب العدالة ،ديميريل
 1977تم5وز  21و  ،1977حزي5ران  – 1975ب5ين آذار (وحك5ومتي ديميري5ل ) 1974أيلول  18
ل5وزراء ف5ي تل5ك وقد شغل نجم الدين أربكان منصب نائب رئيس ا .)1978كانون الثاني  5 –

بينه5ا وزارات  م5ن ،حقائب وزارية في كل واح5دة منه5ا 7فيما حصل حزبه على  ،الحكومات
   .)93(الصناعة والتكنولوجيا ،التجارة ،العدل ،مهمة مثل الداخلية

كان55ت مش55اركة ح55زب الس55لامة ال55وطني ف55ي الس55لطة به55ذا ال55وزن مهم55ة ج55داً بالنس55بة  
تعيين ودخول الإسلاميين إلى س5لك الخدم5ة الوظيفي5ة ف5ي  للتيار الإسلامي في تركيا إذ سهلت

 .)94(بما في ذل5ك س5لك الش5رطة ف5ي وزارة الداخلي5ة ،الوزارات التي كانت من نصيب الحزب
كم55ا ك55ان للح55زب دور أساس55ي ف55ي استص55دار بع55ض  الق55وانين المهم55ة م55ن جان55ب الحكوم55ة 

الت5ي ص5ارت (ئم5ة والخطب5اء وفي مقدمتها القانون ال5ذي قض5ى بمس5اواة م5دارس الأ ،التركية
 ،بالم55دارس الثانوي55ة ف55ي نظ55ام التعل55يم الترك55ي) 1973خطي55ب من55ذ  –تع55رف بمعاه55د إم55ام 

والسماح للحاصلين عل5ى ش5هادتها ب5دخول الجامع5ات التركي5ة ش5أنهم ش5أن خريج5ي الم5دارس 
ف5ي  وك5ان ذل5ك مم5ا أض5اف إل5ى ش5عبية أربك5ان .الثانوية في نظام التعليم العلم5اني ف5ي ال5بلاد

كم5ا أدى الق55رار إل55ى  .وب5ين الفئ55ات البس5يطة والفقي55رة ،أوس5اط الاتجاه55ات المحافظ5ة والديني55ة
 ،ال5ذين ك5ان م5نهم فيم5ا بع5د قي5ادات تركي5ة ب5ارزة ،ازدياد أعداد تلك المدارس وأع5داد طلابه5ا

واس5تطاع ح5زب الس5لامة  .)95(وم5نهم رج5ب طي5ب أردوغ5ان رئ5يس ال5وزراء الترك5ي الح5الي
اً استص55دار ق55انون م55ن المجل55س ال55وطني الكبي55ر يجُي55ز لآل عثم55ان الع55ودة إل55ى  ال55وطني أيض55

وكانت إعادة الاعتبار إل5يهم بمثاب5ة إع5ادة الاعتب5ار إل5ى الإس5لام السياس5ي ال5ذي كان5ت  ،تركيا
كم5ا اس5تطاع الحص5ول عل5ى عف5و ع5ن أش5خاص  .)96(تمثله الدولة العثمانية على مر العصور

كما أنه ب5دأ حمل5ة ض5د القم5ار . )97("الدين لتحقيق غايات سياسية استخدامهم " حوكموا بسبب 
وض55د الكت5ب والص55حف والمج55لات والأف55لام والتس5جيلات الت55ي تش55جع عل55ى  ،وش5رب الخم55ر

٨٣



 

وحاول أيضاً استصدار قانون بإعادة عطل5ة الجمع5ة ب5دلاً م5ن الأح5د ولكن5ه  ،الفاحشة والرذيلة
   .)98(لم ينجح في ذلك 

ح55زب الس55لامة ال55وطني يلاح55ظ أن55ه ص55ار ف55ي أواخ55ر الس55بعينات  إن المتتب55ع لمس55يرة 
 ،وفي معارضته لعلاقات تركي5ا م5ع الغ5رب ،أكثر جرأة وتشدداّ في نقده النظام العلماني القائم

وق5د ت5زامن موق5ف الح5زب ه5ذا م5ع فت5رة  .ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل
فض55لاً ع55ن تف55اقم الأزم55ة  ،لإس55لامية ف55ي إي55رانوقي55ام الجمهوري55ة ا ،وج55وده خ55ارج الس55لطة
وتص55اعد أعم55ال العن55ف والإره55اب ف55ي تركي55ا ووق55وف الحكوم55ات  ،السياس55ية والاقتص55ادية

   .التركية موقف العاجز تجاهها
لق55د تب55ينّ موق55ف الح55زب م55ن نق55د النظ55ام السياس55ي الترك55ي عل55ى أس55اس أن55ه ين55اقض  

الس55لطتين السياس55ية والديني55ة تح55ت س55يطرة المب55ادئ السياس55ية للإس55لام الت55ي تقتض55ي توحي55د 
وأص55بحت مس55ألة إط55لاق هتاف55ات  .)99(وأن النظ55ام العلم55اني ض55د الإس55لام والش55ريعة ،ال55دين

وكتابة شعارات تدعو إلى إسقاط النظام العلماني وإقامة نظام حكم إسلامي في تركي5ا ظ5اهرة 
 15لم5ؤتمر الراب5ع للح5زب ف5ي مثلما حصل في ا ،مألوفة أثناء الفعاليات التي يقوم بها الحزب

تحري55ر " والتجم55ع الجم55اهيري ال55ذي أقام55ه الح55زب تح55ت عن55وان  ،)100( 1978تش55رين الأول 
وألق55ى  ،ش55خص 50,000وحض55ره ح55والي  1980أيل55ول  6ف55ي مدين55ة قوني55ة بت55اريخ " الق55دس 

 .)101(حك5م الش5ريعة زعماء الحزب خطباً دعوا فيها إل5ى إلغ5اء النظ5ام العلم5اني والع5ودة إل5ى 
أنه5ا س5تجعل الق5دس  1980وقد دعا الحزب إل5ى ه5ذا التجم5ع بع5د أن أعلن5ت إس5رائيل ف5ي آب 

 ،ألقى أربك5ان خطاب5اً ف5ي الن5دوة العالمي5ة للش5باب الإس5لامي 1980أيلول  9وفي  .عاصمة لها
وب55يّن أن  ،انهي55ار الحض55ارات بس55بب ش55ريعة الغ55اب أش55ار في55ه إل55ى ،الت55ي عُق55دت ف55ي تركي55ا

كم55ا أش55ار في55ه إل55ى تزاي55د الم55د الإس55لامي ف55ي تركي55ا ومص55ر  .ب55ديل الحض55اريالإس55لام ه55و ال
   .)102(وسوريا وإيران وأفغانستان

أما بالنسبة لسياسة تركي5ا الخارجي5ة ف5إن ح5زب الس5لامة ال5وطني عب5ّر ف5ي تل5ك الم5دة  
كما  ،لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية ،عن موقف متحفظ إزاء تطوير العلاقات مع الغرب

وق5ف الح5زب ض5د مش5روع  1980فف5ي ك5انون الث5اني  .عارض تطوير العلاقات مع إسرائيل
عق55د اتفاقي55ة دف55اع وتع55اون مش55ترك ب55ين تركي55ا والولاي55ات المتح55دة الأمريكي55ة أم55دها خم55س 

وكانت معارضة الحزب قائم5ة عل5ى أس5اس أن البرلم5ان ل5م يبُل5َّغ ع5ن مض5مون  .)103(سنوات 
ض موادها متعارضة مع المصالح الوطني5ة التركي5ة وموجه5ة ض5د التي قد تكون بع ،الاتفاقية

وق55د س55بقت الإش55ارة إل55ى أن ح55زب الس55لامة ال55وطني ع55ارض اس55تخدام  .)104(الع55الم الإس55لامي
القواعد العسكرية التركية من جانب القوات الأمريكية ضد إيران أثن5اء أزم5ة ره5ائن الس5فارة 

من الغرب دعا الحزب إل5ى توج5ه تركي5ا نح5و  وفي مقابل هذا الموقف .الأمريكية في طهران
ب55ل أن زع5يم الح55زب أربك55ان  ،ال5دول الإس55لامية وتوثي55ق العلاق5ات معه55ا ف55ي ش5تى المج55الات

وسوق إس5لامية  ،، إلى إقامة منظمة أمم متحدة إسلامية1980في حديث أدلى به في آب  ،دعا
رية تخ5تص بال5دفاع ع5ن وتأسيس ق5وة عس5ك ،واتخاذ الدينار الإسلامي عملة موحدة ،مشتركة

 .)105(وتأس55يس هيئ55ات ثقافي55ة تحق55ق اتح55اداً فكري55اً طبق55اً لمب55ادئ الإس55لام  ،الع55الم الإس55لامي
 5وف5ي  ،الإس5رائيلية –وانسجاماً مع ه5ذا الموق5ف ع5ارض الح5زب توثي5ق العلاق5ات التركي5ة 

دين م5ن إجب5ار خي5ر ال5 ،وبالتعاون مع ح5زب الش5عب الجمه5وري ،تمكن  الحزب 1980أيلول 
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ف5ي توثي5ق علاق5ات  على الاستقالة بسبب دوره ،وزير الخارجية في حكومة ديميريل ،اركمن
وتج55در الإش55ارة هن55ا إل55ى أن أربك55ان  .)106(" عم55يلاً أمريكي5اً " وبوص55فه  ،تركي5ا م55ع إس55رائيل

كان قد صرح قبل ذلك بأسبوع واحد بأن هناك مجموعة من الضباط الاسرائيليين موجودون 
   .)107(الإسرائيلية في أنقرة مسؤولون عن أعمال الإرهاب المتصاعدة في تركيا في السفارة 

الذي سبق أن س5مح بتأس5يس ح5زب الس5لامة  ،وفيما يخص العلاقة مع الجيش التركي 
1972الوطني في عام 

 ،فإن حزب السلامة حاول أن يتقرب من الجيش منذ فت5رة مبك5رة ،)108(
وش5ارك فيه5ا الح5زب رش5ح عن5ه  1973ي تش5رين الأول ففي الانتخابات العامة الت5ي ج5رت ف5

وانتخ55ب الفري55ق المتقاع55د إحس55ان ق55ره ج55م نائب55اً ع55ن مدين55ة  ،مرش55حين م55ن أص55ول عس55كرية
 12كم55ا وج55د ح55زب الس55لامة ال55وطني ف55ي الانتخاب55ات التكميلي55ة الت55ي أجري55ت ف55ي  .س55يواس

ان ف55ي قائم55ة إذ وض5ع أربك55 .فرص55ة أخ55رى ليتق5رب م55ن خلاله55ا للج55يش 1975تش5رين الأول 
يج5ب " وأجاب على انتقادات أعض5اء حزب5ه ق5ائلاً  .حزبه ثلاثة جنرالات متقاعدين عن أنقرة
وأس5س بع5د  ،"ولذا يجب ترشيح هؤلاء الأشخاص  ،أن نظهر بشكل جيد أمام بعض الأوساط

الانتخابات مباشرةً مكتباً للعلاق5ات العام5ة م5ع الش5عب داخ5ل مرك5زه الع5ام وجع5ل عل5ى رأس 
وتجدر الإشارة إل5ى أن ح5زب الس5لامة ال5وطني ح5اول  .مكتب ثلاثة جنرالات متقاعدينهذا ال

أن يتغلغل داخل الجيش لكنه لم يحقق نجاحاً يذُكر وفشلت مساعيه للس5ماح لخريج5ي م5دراس 
    .)109(الأئمة والخطباء الالتحاق بالمدارس العسكرية 

س55بعينات بالانزع55اج م55ن ب55دأ الج55يش الترك55ي يش55عر ف55ي الس55نوات الأخي55رة م55ن عق55د ال
مواقف الحزب ضد النظام العلم5اني وتوثي5ق علاق5ات تركي5ا م5ع الولاي5ات المتح5دة الأمريكي5ة 

علماً بأن معارضة الحزب للنظام العلماني بقيت في إطار الش5عارات والخط5ب  ،وحلف الناتو
إط5ار  كما أن مواقفه م5ن قض5ايا السياس5ة الخارجي5ة التركي5ة بقي5ت ف5ي ،والتصريحات حصراً 

   .المعارضة السياسية البرلمانية
  ً إلا أن  ،إن انزع55اج الج55يش م55ن نق55د النظ55ام العلم55اني أم55رٌ مفه55وم حس55بما ذك55ر س55ابقا

الانزعاج من نقد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة بال5ذات يع5ود إل5ى 
لعس55كرية التركي55ة م55ن جه55ة حقيق55ة أن تل55ك العلاق55ات اكتس55بت أهمي55ة خاص55ة بالنس55بة للقي55ادة ا

وف55ي  ،والولاي55ات المتح55دة الأمريكي55ة م55ن جه55ة أخ55رى بس55بب التط55ورات الإقليمي55ة والدولي55ة
وك5ذلك الغ5زو  ،وقي5ام الجمهوري5ة الإس5لامية  1979مقدمتها نجاح الثورة الإيرانية ف5ي ش5باط 

ولي ال555ذي وض555ع نهاي555ة لفت555رة الوف555اق ال555د 1979الس555وفييتي لأفغانس555تان ف555ي ك555انون الأول 
   .)110( "الحرب الباردة الثانية " والانفراج في السبعينات وأشَّر بداية 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد كان للطبق5ة الرأس5مالية الكبي5رة ف5ي تركي5ا دور ف5ي تألي5ب  
إن دع55وة الح55زب إل55ى تقوي55ة برجوازي55ة الأناض55ول  .الج55يش ض55د ح55زب الس55لامة ال55وطني
الت5ي  ،ان يتعارض مع مصالح تل5ك الطبق5ة الرأس5ماليةومواجهة الغرب بالتعاضد الإسلامي ك

ولع5ل م5ن  .قامت بتسليط الجيش ضد هذا الح5زب عل5ى أس5اس أن5ه ع5دو للمب5ادئ الأتاتوركي5ة
المناسب الإشارة هنا إلى تقييم بهذا الصدد ورد في تقرير للمكتب السياسي للح5زب الش5يوعي 

ت غط5اء الكمالي5ة لإدارة ص5راع أن هن5اك مح5اولات ت5دور ف5ي تركي5ا تح5" التركي ج5اء في5ه 
الت5ي  ،ولم تكن حم5لات الع5داء .ضد التوجهات المعادية للإمبريالية البارزة في الدوائر الدينية
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ضد ح5زب الس5لامة ال5وطني متأتي5ة م5ن  ،شنتها الصحافة الإمبريالية والدوائر المتعاونة معها
   .)111( "دية للإمبريالية بل بسبب توجهات هذا الحزب المعا ،أن هذا الحزب يمثل الرجعية

عب5ّر الج5يش الترك5ي ف5ي أكث5ر م5ن مناس5بة ع5ن  1980أيلول  12قبل الانقلاب العسكري في  
تش5رين  12فعندما شكّل سليمان ديميريل حكومة أقلي5ة ف5ي . عدم ارتياحه إزاء حزب السلامة الوطني

م5ن  )MHP  ")112" ي بمساندة نواب من حزب الس5لامة ال5وطني وح5زب الحرك5ة الق5وم 1979الثاني 
الارتي5اح ل5ذلك وح5ذّر ديميري5ل م5ن التس5اهل م5ع ه5ذين .ل5م ينظ5ر الج5يش بع5ين ،خارج الحك5م

كم5ا أن  .)113("متط5رف عنص5رياً " والث5اني " متطرف دينياً " الحزبين على أساس أن الأول 
إجب55ار خي55ر ال55دين اركم55ن عل55ى الاس55تقالة م55ن قب55ل ح55زب الس55لامة ال55وطني وح55زب الش55عب 

أم55ا التجم55ع ال55ذي نظم55ه  .)114(أزع55ج القي55ادة العس55كرية العلي55ا 1980أيل55ول  5ه55وري ف55ي الجم
ورفع5ت في5ه " أنق5ذوا الق5دس" حزب السلامة ال5وطني ف5ي قوني5ة ف5ي الي5وم الت5الي تح5ت ش5عار

الأم55ر ال55ذي  ،ش55عارات مناوئ55ة للدول55ة العلماني55ة فق55د أدى إل55ى إث55ارة ذع55ر وج55زع تل55ك القي55ادة
فبعد أقل من أس5بوع . )115(اه الانقلاب العسكري لحماية النظام العلماني أعطى دفعة قوية باتج

ه55و الثال55ث م55ن نوع55ه ف55ي  ،1980أيل55ول  12ق55ام الج55يش الترك55ي ب55انقلاب عس55كري فج55ر ي55وم 
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ع5د راغ5ب كم5وش ب5الا، وبع5د بزعام5ة الجن5رال المتقا 1961شباط  11تأسس حزب العدالة في ) 1( 

وف5ي الم5ؤتمر ال5ذي عق5ده . تولى الزعامة وكالةً سعد ال5دين بلك5يج 1964وفاة الأخير في عام 
وق5د ف5از الح5زب ف5ي . أصبح سليمان ديميريل زعيماً للح5زب 1964الحزب في كانون الأول 

س55ات ، لك55ن هيمن55ة ديميري55ل عل55ى الح55زب، والسيا1969و 1965الانتخاب55ات البرلماني55ة ف55ي 
الاقتصادية التي انتهجها لصالح كب5ار الص5ناعيين ورج5ال الأعم5ال وملاك5ي الأراض5ي، أدت 

كانون الأول  18إلى انشقاق في صفوفه، وشكل المنشقون حزباً باسم الحزب الديمقراطي في 
وق55د اس55تمر ح55زب العدال55ة ف55ي ممارس55ة دور مه55م ف55ي الحي55اة الحزبي55ة والسياس55ية ف55ي . 1970

الذي حظر نش5اط الأح5زاب السياس5ية، ث5م  1980أيلول  12لاب العسكري في تركيا حتى الانق
وال5ذي قض5ى ب5إغلاق الأح5زاب الت5ي  1981تشرين الأول  16في  2533صدور القانون رقم 

  ينُظر،. كانت قائمة في البلاد قبل الانقلاب، ومنها حزب العدالة
 .Yücel ،op.cit ،pp. 38-39؛  200-175النعيمي، ظاهرة التعدد الحزبي في تركيا، ص ص 

  
  .87السيد، المصدر السابق، ص ) 2(
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